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صدرت النسخة الأصليّة من هذا الكتاب باللغة الإسبانية في العام 2011 تزامناًمع 
المئوية الثالثة عشرة لدخول الإإسلام شبه الجزيرة الإيبيرية (العام 711م.)» وتزامنامع 
المئوية الرابعة لطرد الموريسكيين من الأندلس (1614-1609). فيغطى هذا الكتاب إذا 
التاريخ الطويل للأندلس (1492-711)ء ووقائعه» ومخلفاته. ۰ 

ل بد من الاشارة إلى أن القاريين المد كر رين أعاا د هما من المجطات الى بجدر بنا 
التوقف عندها لدى التطرق إلى تاريخ إسبانيا. لهذا السبپ قزرت ان قارا ق تاراغ 
تلك الحوادث المميّزة» فأجمع في هذا الكتاب ما سبق لي وكتبته كله حول الموضوع. 
لآ آئوق البقاء على امش تلك الذكرق» الى تكتسى بالسبة إلى قيمة ودلا مير تين: 
إن ببُعدها المادي أو ببعدها الرمزي. ٠ ٠‏ ۰ 

في هذا السياق» أؤكد أني لست متخصصا في دراسة الواقع الأندلسيٌ ولم كس 
أعمالي له حصراً. فموضوعٌ اهتمامي ودراستي وبحثي إِنّما كان» وما زال إلى الساعة 
ذاك الكيان المعقد الذي نطلق عليه عادة تسمية العالّم العربيٌ المُعاصرء فضلاً عمّا ينتجه 
م افر ها عا ف ان آل ال ف کلت ماسو ات غ واج م س عات 
تأملي المهنيٌ الأهي وأحد المخاوف الفكريّة والحيويّة التي تقض مضجعي. ما سبب 
ذلك فهو ليس عائدا إلى ما خلْمَته الأندلس من تأثير في الوجود التاريخيّ لإسبانياء 
وللبصمة الجاية التي تركتها في هويْتنا الفريدة وثقافتنا المنوعة الغنيّة فحسب» بل أيضا 
لطبيعتها الخاصة: فهي تُشكل مثالا فريداً وقيّماً للالتقاء بين الغرب الأوروبيٌ المسيحي 
والشرق العربيّ الإسلاميّ؛ وهذا ما يضع الظاهرة الأندلسية في سياق مميَزٍ ومذهل من 
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العالميّة لايضاهيه أي سياق آخر» ويُضفي على الأندلس جوانبَ استفنائية؛ فيتيح لها 
تجاورَ حدودها المكانية والزمنية. 

يجمع الكتابُ الذي بين أيدينا سبعاً وعشرين مدونة مختلفة الطبيعة والنطاق والغاية 
وقد كتبت أيضاً في حقباتِ منفصلة. تعودٌ ثمانِ منها إلى العقد الأخير من القرن العشرين» 
وإلى نصفه الأول e‏ أي إلى الفترة الممتدّة ما بين العا 1 و1994؛ بینما 
يعو أكثرٌ من نصف المدؤنات الأخرى إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
وتحديداً إلى الأعوام الممتدّة ما بين عامي 3 و2010. غير أن نصین اثتین يقعان خارج 
هين الإطارّين الزمنيّين المُحدّدين: يعود الأول منهما إلى العام 1974 والثاني إلى العام 
3. ويجمع الكتاب بالتالي مادّة حدثت على امتداد الفترة الانتقاليُّة بين قرنِ وآخر» 
بين قرن انتهى وآخر بدأً. بعبارة أخرى» على امتداد حقبة زمنيّة شابها القدرٌ نفسه من 
الاستمراريّة والانقطاع» حقبة أقل ما يقال فيها إنها جسرٌ وساحة. 

لم شر إلى تلك التفاصيل الزمنيّة عبثً؛ فإنما تعكدث التشديد على أن نظام العلاقات 
ما بين الشرق العربيّ الإسلاميّ والغرب المسيحيّ الأوروبيّ الأميركيّ قد شهد» في 
خلال تلك الفترة الانتقالية بين قرنٍ وآخرء تغيُراتٍ وتبدّلاتِ خطرة لم تمتد مفاعيلها 
إلى المرحلة الحاليّة فحسب» بل تزايدت وازدادت خطورة أيضاً. أنا واثق تمام الثقة من 
أن هذا الواقحَ قد لف بصماتِ عميقة تنامت في تأمّلاتي حول الموضوع. ويقع ذكرُ 
الأندلس من ضمن هذا الإطار من المخاوف العميقة» ويعكسّها بشكل واع أو لا واع. 

و ا ا عو ا ی ا اه 
الخ اة وقد اح ت ك الها ع الو قك حت أت عو غوران 

٤‏ و ص ء 
ب الأندلس يحمل كيانا كافياً بحدٌ ذاته» ويفتح في الوقت نفسه إمكاناتِ أخرى من الرؤىء 
ومن الآفاق الجديدة فى التفسير» يكوت فى الوقت تفسه حقيقمًاً وخيالنًاً. تاليا اخترت ما 
غنونتة بالأندلسن : الدلالة والرمزيُة »Sign cado y Simbolo de OS‏ وهو بر ا 
عنوان جم جمعا مثالا بين البُعدين المكرنين للأندلس» واللّذين يميّزانها ويضفيان 
E‏ ا خر ر الان ال اكات عا 
الأندلس» وما لكف الما والذاكرتين الجماعيّة: العرييْة الإإسلامية والإسبانية 
TNE E o Om‏ 
الدلالة للتعبيرء بقدر الإمكانء عن الواقع التاريخيٌ للأندلس» والرمزيّة للتعبير عمّا هو 
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في حقيقته الكمونيّة. فالبعد الأول يضعها في إطار زمنيٌ محدد هو الماضي» بينما يضع 
الأندلس البعد الثاني في زمنِ لا حدود له» زمن متناقض في الظاهر. 

ثمّة نزعة واضحة إلى المساواة, ب لر وال وره وال جحلا مرادن قان 
هذه النزعة قد تكون مضرةًء ومشوبة بالتحيّز» ومشبعة بالنوايا السيّئة في بعض الأحيان .ل 
يمكننا أن ننكرً أن الرمز والأسطورة يؤسّسان أشكالا متغيّرة وناشطة من العلاقة والتبادل» 
غير أن كلاً منهما يندرحٌ ضمنَ الإطار المتميّز للإنجاز والقدرة الإبداعيّة فالرمر مستقل 
بطبيعته» » لا يحتاج إلى الأسطورة بينما تحتاج هذه الأخيرة إليه وتستخدمه يستعمل 
الرمز والأسطورة السحر وهما خاضعان لعملية الميثات. غير أن الأسطورة تقع رهينة 
السحر والميثات أكثر مما يقع فيهما الرمز الذي لا يخضع لتأثيرهما خضوعا كاملاً. وفي 
حالة الأندلس» يبرز الامتدادٌ اللأاسطوري المتغيّر بشكل أكثر تواترا ممّا تبرز فيه الطبيعة 
الرمزيّة. وقد تنامت تلك النزعة في خلال العقدين أو العقود الثلائة الأخيرة» إن من 
الجانب العربيّ أو من الجانب الإسبانيّء مع نها اختلفت في كل حالة من حيث المصدر 
رالغابة ,لقعد كنت و اقا فى هاا السياق ندا كدت على الال نكل الأندلن 
الرمزيّة مرجعاً مضيئاً ورائعاً يجمع ما بين عراقة الماضي وبشرى المستقبل: الحقيقة 
الرمزيّة للأندلس تتفوّق بطبيعتها على شكلها الأسطوريّ. 

لقد شهد العالّم » على نطاتق واسع» تحوّلاتِ وتقاّباتِ هائلة وجذريّة في خلال العقود 
الأخيرة» لم نتوصّل إلى تفسيرها ا لال دو ار انش قد وات حقبة جديدة» ما 
زالت تفتقر إلى تسمية دقيقة وملموسة. مايُمكننا تأكيده» مع مرور الأيّام» أن مستوى 
التباعد بين الأفراد والمؤشسات والمجتمعات والمُواجهات والمآسى الجماعيةء فضلاً 
عن الفاق إبجاد الجلرل التيفة و الم راز انك الكرارت: دد با اا ا 
يقبل الشكٌ. فكلما تباهينا بالتضامن والتبادل بين الثقافات» ابتعدنا عن التعاون المتين 
زالمشسارق زاللين ادنا غن الق ر اضصل الضرورئ ما بن القافات: 

إن الخضوع للصورة بثقل المخيّلة . نتيجة ذلك» ڌ تصبح الطرف التي تقربنا من الآخر 
المختلف عناء طرق الفهم والتقبّل المتبادلين» غير سالک ملأی بالتحويلات والأفخاخ 
والعلامات الخاطئة. فلا نعرف ما العمل وسط التعقيدات وخيبات الأمل» ولا نعرف 
إلى وجهتنا سبيلاً. فيعم جو من الإحباط والعداتيّة والمواجهة والحَدّر» لا يلبث أن يطالّ 
المجالات كافة. لكنّ الوضع قد تدهور وازداد خطورة بشكل خاص في إطار العلاقات 
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بين هذين الجانبين اللذين شرت إليهما: الشرق الإسلاميّ والغرب المسيحيّ. لطالما 
كانت العلافات فك ساره با رة كا انو ازات سوا شم داكن 
الملحَ والضروريّ البحث عن مساحاتٍ للتأمّل والاعتراف المتبادلين» للّقاء والحوارء 
ولإعادة فتح تلك المساحات في الحقيقة وتحديثها وتكييفها مع ضرورات الحاضر 
والميل اي . وفي ذلك إمكانية بناء مسستقبلي أفضل للجميع أو عدم إمكانية ذلك. 
إنّها مُهمّة لا يُمكننا التخلي عنها أو رفضهاء أو وضعها بيد وسطاء افتراضيين. 

لقد أسهمت النظرة إلى الأندلس في رسم صورة لهذه الأخيرة لا تعكس الواقع 
e aa‏ . إنّها فكرة لم أتبتاها 
یوما ولم آتشاركها . فصورة الأندلس المثالبة والقدوة في مجال التعايش الكامل والدائم 
هي صورة غير حقيقيّة» ولا تمت إلى التاريخ بصلة؛ ذلك أن البشريّة لم تل نفسها أبدا 
في حالةٍ مشابهة من المثاليّة» حتى ولو آنها تطلعت إلى بلوغها في مناسبات استفنائية. 
لكن» ما لا يسعنا إنكاره وما يُصدَف عليه التاريخ» هو أن الأندلس قد شهدت» على 
امتدادِ وجودها الطويل» لقرونِ ثمانية» نشوءَ أنظمة وأشكال من التعايش المتقدم الفعًال 
والجدير بالاحترام. هذا ما حصل في حالاتٍ ومناسباتِ متنوّعة وما صادق عليه التاريخ. 
فتلك القدرة على الاعتراف بالآخر والتقبًُل المتبادل بين الأفراد والقطاعات والفتات 
الاجتماعيّة المتمايزة» مورست في الأندلس» من دون أن تكون ممارسة ظرفبّةَ فحسب؛ 
کما آنھا لم تکن تكن دائمة ولا غير قابلة للتخير. 

لا بد من التذكير بأ ما سبق يؤذي ورا فعًالاً وحاماً في مجال التبادل الثقافيّ وفي 
ال ا ات 0 0 ا ا شال ال 
قبل كل شيء بقدرتها على تهجين العناصر الناشئة عن النمطين الثقافتين اللَدَّيْن سينتهي 
بهما الأمر إلى الالتقاء فوق أراضي شبه الجزيرة الإيبيريّة: الثقافة العربيّة الإإسلامية 
والثقافة الإإسبانية المسيحية ا ة أمثلةٍ بارزة عن ظاهرة التقاطّم 
ا 0او ا 

الا لد ات الا فلي ء0 دعا ر اتو اا ام 
فظاهرةٌ سابيّة في حين أن المطالبة بقيم كيانها الدلاليّ وبُعدها الرمزيّ فظاهرة إيجابيّة لا 


)1( الخرجة : مصطلح أدبي يُشير إلى نهاية المقطع الأخير من الموشح (قصيدة عربية أو عبرانية في شكل ثابت) اخترع في 
الأندلس في إسبانيا في العصور الوسطى المسلمة (المترجمة). 
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بل ضروريّة وتزداد ضرورة» ولاسيّما في المجال الثقافي» وفي عصرنا الحاليّ . هذاإذاما 
أردنا بالفعل» وقبل كل شيء أن تستحيل العلاقات الإسبانية العربيّة رسالة ملموسة وأن 
تت حقيقة صابة ونافذة لا أن تقتصر على مجردٍ صيغة تقليدية من صيغ المُجَاملة 
وعلی تعبیر هش وانتقاليّ. 

هذه هي الروح التي لطالما حركتني والتي جمعها الكتاب الذي بين آيدينا وعگسها. 
برای لق جحت فى الغا آما لد اة الأ ندل ورمز غه و لضرورات الشرة يضاف 
SE EEE OS‏ 

أخيراً أتوجَّة بالشكر إلى «مؤسّسة الفكر العربيّ» التي أدرجَت هذا الكتاب في 
و ر را ا و ا ا ا و ا و 
تنفيذ المشروع. 


بیدرو مارتینیث مونتابیث 


مدرید» کانون الثانی ( ینایر) 2017 


المقدمة 


كما سبق لي وفعلث مراراً عديدة» لقد جمعت في المجلّد الذي بين أيدينا مدوّنات 
شخصية تارب الثلاثين اعتنيت بلملمتها من منشوراتِ متنّعة. وتوخيت من خلال 
ذلك» اللإضاءة على عنصرَي ترابط نقع عليهما في المدؤنات المذكورة يتمثّلان من 
جهة في الموضوع العام الذي تعالجه المدؤّنات بحثا واهتماماًء ألا وهو الأندلس» كما 
يتمثلان من جهة ثانية في المُقاربة التي تعتمدها المدؤنات تلك للمُعالجة والتفكير. 

في هذا السياق» أشير إلى أن المدؤّنات تختلف مصدراً ونوعاً. فنجد منها على سبيل 
المثال نماذج من بحوث أكاديميّة غير علميّْة» أو أخرى جَّمَعت بين التاريخ والأدب. 
أضف إليها مروحة من المقالات الصحافيّة والسير الذاتية ومقترحات للمراجعة الشاملة. 
E E N E TT E E EET‏ 
EL E‏ و E‏ 
الأساشس على هامش مؤتمرات أو لقاءات أو ندوات أو مناسبات مختلفة. ۰ 

ضيف في السياق نفسه» أن المدوّنات المذكورة (باستثناء حالتين) شاهدة على 
مراحل محدّدة وواقعيّة من حياتي كما على نشاطي المهنيٌ وعصارة فكري. تعود ثمانِ 
منهاء أي ما يناهز ثلت المجموع» إلى النصف الأول من العقد الأخير للقرن الماضي» 
وتحديداً إلى العامين 1991 و1992؛ في حين يرتبط أكثر من نصفهاء أو سبع عشرة مدوّنةق 
بالعقد الأول من هذا القرن» بدءا من العام 2003. 

الا قصل و جرع ن لمر ات و أخرى اة زم اهر سراف 
السنين؛ وفي ذلك ما يثير الدهشة والتناقض ويبعث على التفكير والتأمّل. فالأمر ليس 
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SD aS‏ . قد اة تقصّى الأسباب في 

عودة إلى الاساتین اللذین تیت على ذکر هما سابقاء فما بتمثادن بو یقن يمكن 
توصيفهما بالرائدتين أو المتقدمتين على حقبتهما: تعود إحداهما إلى العام 1974» وهي 
الوثيقة الأولى التي تبحث في الموضوع الموريسكي اللإسباني. آمّا الثانية فتعود إلى العام 
3 وعد أيضاً الوثيقة الأولى التي تتوعٌل في فكر المورّخ أميريكو كاسترو 0٥ا٤۸‏ 
0ئ من خلال أعماله الضخمة. 

كما سبق لي وأكدت» فإن الكتاب الذي بين أيدينا يجمع عصارة تفكيري في الواقع 
الال و ال ت اال وه ا ف ا روا ال دف 
تضلعي في معرفة تلك الحقبة الطويلة والغنيّة من تاريخ شبه الجزيرة الإيبيريّة» بتميّزها 
وفرادتها. فآنا مستعربٌ كرس وقته» إلى جانب التدريس الجامعيٌ وإدارة الموؤشسة 
الأكاديميةء لدراسة ما تطلق عليه عادة تسمية العالّم العربيٌ الإسلاميٌ المُعاصر. 

لما كنت وما زلث باحثاً في «الحاضر» وتأثيره ذ في «المستقبل»» من دون أن أعود إلى 
الاي فن اتی وال ر ا نادار ن ا الصدة جا من التاولات 
ومنها: ما الذي دفع بهذا الرجل إلى الكتابة عن الأندلس تحديدا وإصدار هذا المجلد في 
هذا التوقيت بالذات؟ أمّا الإجابة فأراها سهلة ومباشرة»ء يقبلها أي شخص کان ویفهمهاء 

بوا ارا وار ا ن ا و 
شطورا محدّدة الأزمان والأوقات» أو مراحل متقطعة تفتقر إلى العلاقات والروابط افتقاراً 
كاملا. فلو فعلنا ذلك» وقعنا فى مُمارسة منحرفة مُناهضة للمبادئ التربويةء وإن بدت فى 
أحيان كثيرة عكس ذلك. فتاريخ البشريّة يشوبه التغيّر بجوانبه كافة» كما يحرّكه الإيقاع 
ويحكمه التعاقب. فيه الجديد والمختلف» وفيه أيضاً الاستمراريّة والتوازي والتواصل. 
في هذا الإطار وض أن النظرة التي أطرحها لا تمت بصا إلى التصررات الخطيّة أو 


)1( آمیریکو کاسترو کیسادا ای٥٤ Américo‏ فقيه لخوي ومؤرّخ ثقافي إسبانيٰ» ولد في كانتاجالو في ولاية ریو دي انيرو 
في البرازيل في 4 يار (مايو) عام 1885 . ووفي في يوريت دي مار في ٳسبانيا في 25 تموز (يوليو) عام 1972. . تخصص 
في الثقافة الإسبانية وكانت له مشاركات في كتابة عدد من النصوص حول الدب الإسباني . من مۇلفاته: 
.La realidad historica de Espafia, El pensamiento de Cervantes, Vida de Lope de Vega‏ 


(المترجمة). 


المقذمة 


الدائرية لتاريخ البشرية؛ إنْها ببساطة انعكاس للواقع وتعبيرّ عن جوانبه. ومن اعتاد التأمّل 
في الحاضر واستطلاع المستقبل» ليس عاجزاً عن التأمّل في الماضي أيضاً وعن تذكره 
والببحث في محطاته. 

صحيح أنني لست مُتخصَصاً في الشؤون الأندلسيّة» لكتها لطالما شکلت جزءا من 
اهتماماتي ومخاوفي» إن بشكل صريح أو ضمنيّ ولطالما لازمتني وآثارت فضولي 
واهتمامي العميقين. 

أعود وأكزر أنني بعيدٌ البعد كله عن التخصّص في الحقبة الأندلسيّة. لست بالعلامة 
الغارق في دراسة شؤونها وشجونها؛ لكنني مدافع شرس عن ضرورة التعرّف إليها 
ودراستها ونشرها. وأضيف أن الببحث في الحقبة الأندلسيَة وتقصّي جوانبها لطالما 
شكًلا بالنسبة إلى تحدياً فكرياً عظيماً لا يرتبط بمهنة أو تخصّص. 

غير آنا نقع في معرض التأمّل في المسألة على جانب آخر غاية في الأهمية . فطرح 
موضوع الأندلس إلما هو طرح لموضوع أشمل وأوسع نطاقاً اكتسب منذ عقود عذَة 
أهميّة تعاظمت مع الوقت» فتخطى كونه مجموعة من الآراء والجدليّات المتفرقة 
ليصبح عاصفة من الأهواء الجيّاشة. إِلّه موضوع العلاقة بين الغرب الأوروبيّ والأميركيّ 
الشماليٌ المسيحيٌ من جهة» والشرق العربيٌ الإسلاميٌ من جهة أخرى. 

تالياًء ِن طرح الأندلس موضوعاً رئيساً لنقاشنا يفترض مُعالجة تلك الحقبة من خلال 
مظاهرها ونماذجها الهم التي تحمل في طيّاتها المدلول الأعمق عن الواقع والرمز 
الأكثر تعبيرأًعنه. كما تحمل خير تفسير للأسباب التي حدت بمستعرب لطالماعني 
لرا شؤون العالّم العربيّ المعاصرء إلى التأمّل في تلك الحقبة . فالواقع الأندلسي 
لضن بالفقاعة التاريخيُة العابرة أو بالمادّة الجامدة ا أو بالظاهرة المحكوم 
عليها بالعزلة. الواقع الأندلسي مرجع أساس» قل إِنّه نموذجٌ عن التأثير في التاريخ وأفق 
لا یعرف حدودا. 

لايسعنا إلا أن نضح الأندلس من ضمن هذا الإطار العالمي المعقد من التأمَل والدراسة 
ون نعتبر تلك المادّة الراسخة في الماضي مادَة تليق أيضا بالحاضر والمستقبل» ما قد 
يفاجى مجموعة لا بأس بها من الأشخاص. بالنسبة إلى الأندلس مادة الأمس واليوم 
وغدأء التي يُمكن التوقف عندها والتأمّل فيها وإن مر عليها الوقت. 
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ما توزيع النصوص وتجميعها في آبواب متنوعة» مزؤدة بعناوين ملائمة» فقد استندا 
إلى معايير أساسيةء منها تفصيل مواد النصوص التي يتضمنها المجلّد وإظهار التقارب بينها 
من حيث الموضوع والفكرة. ارا توخيت إيراد النصوص بنسختها الأصليّة 
ولم أجر عليها إلا ما ندر من التصحيحات والتعديلات متى ارتأيت ضرورة القيام بذلك. 
أمّا الحواشي في أسفل الصفحة فأَرّخت النصوص تأريخاً وافياً في المكان والزمان. 

في السياق نفسه» أوضح أنني أرتأيت في معظم الحالات تسهيل كتابة أسماء العَلَّم 
العربيّة قدر الإمكان. لكتني لم أوفق في القيام بذلك بطريقةٍ واحدة موحدة في الحالات 
كافةء ما يعكس هوامش الشك والترد الحتمية التي يقع فيها المؤلف في حالات مماثلة. 
أعترف بني فعلت ما بوسعي لإصدار المجلد في العام 2011 الذي يصادف المئوية 
د اا تزامناً مع انتشار الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية E‏ 
غاية في الأهميّة TO‏ . لهذه 
الأسباب» أردت ببساطة أن أتدخل فی ما لا یعنینی 

يعد العام 2011 محطّة تاريخيّة مهمة ڌ Te‏ 
1 و > كتب البروفسور خوسي ي آنریکي رویز دومینیك ۴۲۲1٩»‏ 06[ 
Ruiz-Domênec‏ مۇخرا شل العام اس في تاریخ ! اسبانيا؛ وهو يضاً عنوان 
أحدث ثِ تاريخي بارز طبع الذاكرة الاجتماعيّة)» وأضاف اتواه محطة العام 711 خطر 
التحول إلى قصر من زجاج؛ وهذا ما يستوقفنا ويستدعي منا التفكير العميق. 

لايسعني في هذا الإطار إلا أن استذکر أيضاًما کته کل من ميغيل أسين بالائيوس * 
Miguel Asin Palacios‏ وإيميليو غارئیا غومیز ۵ E Garcia Gomez‏ 193 في 
مقدمة العددالاأؤل ف «الأندلس» الصادرة عن مدرستي ‏ الدراسات العربية ى 
مدريد وغرناطة” «Escuelas Arabes de Madrid y Granada‏ اللتين اسا بمو جب القانون 
الصادر عن الجمهورية الإإسبانية بتاریخ 27 کانون الثاني (یناير) 1932. 


)2( مؤخ إسباني 7 و / آبریل e E RS‏ 

)4( ولد في مدرید إسبانيا في 4 حزیران (يونيو) 1905 N‏ 
في مدريد وغرناطة (المترجمة). 

E TT (5(‏ سین بالاڻيوس 
E TT‏ 


المقذمة 


أا الا ساب لكا و راء تا سيس هان المدرستن فلخ اال راجب الفاق على 
عاتق إسبانيا في ما يتعلق بدراسة الإرث الثقافي الذي خلفته الحضارة الإسلامية فى 
العصور الوسطى وبتقويمه تقويماً عادلاً فضلاً عن التوقف عند البصمات المهمّة التي 
تركها المسلمون في تاريخنا السياسيٌ والاقتصاديّ في خلال ثمانية قرون من الحكم 
والتعايش. ولا نغفل عن إسهامات الإسلام الثمينة في أوروبا عموماًء وإسبانيا خصوصا). 

يضيف ميغيل أسين بالاثيوس وإيميلو غارثيا غوميز: «بالنسبة إليناء تعد الدراسات 
الحرية رور ة عمقة لا بل حممة؟ نكما سبق لناوقلناء تضاف تلك الذراسات إلى 
صفحات غديدة من تاريخنا وتبُن خحصاتص قيمة كثيرة من أدبا وفكرنا وفنا فقد 
تو غلت فی لا وف افا لے حدما 

ء u‏ ا ٤‏ ۳ َء 

اعود وأشدد على ضرورة تذكر تلك الحقبة الأندلسية في الحاضر والتامُل فيها؛ وهذا 
ما أحاول القيام به منذ بعض الوقت» وإن لم يكن يوماً موضوع الدراسة المُفْصل لدىّ. 

في النهايةء شير إلى أن المجلّد الذي بين آيدينا لم يكن ليبصر النور لولا إسهام كل 
من مؤسسة ابن طفيل للدراسات الحربة ودار نشر كانت آرايا اص هاههة. وأذكر 
بالأسماء كلمن خورخی ليرولا دیلغادو() Jorge Lirola Delgado‏ وخوسی میغیل 
بویرتا فيلش 2 [osé Miguel Puerta Vilchez‏ وکارمن رویث برافو فیاسانت ی( Carmen‏ 
«Ruiz Bravo - Villasante‏ وأنوّه بالمجهود الذي بذلوه في عمليّة النشر وأعبّر لهم عن 
امتنانى العميق. 


بیدرو مارتینیث مونتابیث 


مدرید» 4 کانون الثانی (ینایر) 2011 


)6( وة آبن طقل للدراسات الحرة هي مؤسة تقاف امت في مدي الر السا في 7 تمرز يولي 2003: 
تهدف إلى تشجيع المشروعات البحثية المتعلقة باللغة العربيّة وآدابها وتاريخ العالّم العربي والتاريخ الأندلسي 
(المترجمة). 

(7) دار نشر متخصصة في الدراسات العربية ومقزها مدريد (المترجمة). 

(8) بروفسور في الدراسات العربية والإسلامية (المترجمة). 

(9) مدير قسم تاريخ الفنون في جامعة غرناطة ومتخصّص في الشؤون العربيّة والإسلامية (المُترجمة). 

(10) مُستعربة إسبانية متخصصة في الدب والفكر العربيّ المعاصر. أستاذة كرسي الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة 
ارا ا 
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القسم الأول 


تناقض وجدلية 


تناق وجدليُّة 


الفصل الأول 


الأندلس: الهوية الغيرية () 


لطالما اعثبرَ التأمَل في الواقع الأندلسي والتوففُ عند محطاته» وتحديداً بالنسبة إلى 
الإسبان» عملا فكريَاً مبرّراً وبعيداً عن الزيف والابتذال. فتحليل «الواقع الأندلسيّ» أو 
الإسبانيّ العربيّ» كما بحلو لبعضهم تسميته» يعني التركير على جزءِ من كياننا التاريخي 
أقل ما يقال فيه إِله الجزءٌ الأكثرٌ تميُّزا وفرادة. كيف لا يكون كذلك» وهو يَصف واقعا 
منجّزا ببعده الماديّ وقد أوصد الزمنْ عليه الباب» لكته لم يسلبه بُعده الرمزي إلى 
اليوم؛ ويعني تاليا أن نقفَ في مُواجَهة جزءٍ من ال«نحنُ» وهو جزءٌ طبيعيٌ من «الآخر». 
إنها لَجَدليَة غريبة عجيبة تتح لنا إدراك أنماط الهوية والغيريّة من ضمن الشيء ر 
لمن تو کو اا لهذه الأسباب كلها ء يتخطى التأمل في الواقع الأندلسيّ 
E as Ga E‏ 
الدلالات العقائدية. 

قد نذه إلى القول إن اللإسبان تخونهم في كثير من الأحيان القدرة على معالجة 
أي موضوع من موضوعات البحث معالجة مُحايدة. تالياًء ينتهي الأمرٌ بمعظم مساعي 
الببحث إلى عكس ما اقترحه المبدأ. وهذه هي الحال بالنسبة إلى معالجة «الواقع» 
الإسبانيٌ العربيٌ التي غاب عنها طابعٌ الحيادء على غرارٍ كثير من الموضوعات القوميّة. 
ما أوقعنا في جَدَلِ شرس لا يرحم وعقيم بقدرِ ماهو منحرف. 

الواقع الإإسبانيّ العربيٌ: يبدو لنا آنه موضوع البحث المثاليٌ الذي يطرح الخيارات 
القاطعة من حيث المبدأ ويول فينا انطباعاً يوحي بمعالجة قوامُها تمرينٌ العقل والمنطق 
(1) بيدرو مارتینیث مونتابیث Pedro MARTÎNEZ MONTAVEZ‏ تفکیزْ في تاريخ العرب Pensando en 1a historia‏ 


Revista de Jف ص ص 154-7. المقالة الأصلية‎ ۰1995 .CantA rb ا عd» مدرید: دار نشر کانت رايا‎ rabe 
.1993 مدرید» العدد 140» کانون الثانی (ینایر)‎ .ccidenاe‎ 
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ولو تمريناً بسيطا؛ ما يُشكل ضرورة حيويّة في كل عمليّة فكريّة» ويشجَع على المُواجهة. 
من منطلتق وجهة الّظر هذه» السلبيّة في الظاهرء أوكَد أن معالجة الواقع الأندلسي لا تعلق 
اة ما رها ا لی امک معا اا ل الا الات 
ليست بالمعالجة الظرفيّة العَرَضِيّة لا بل بالمعالجة الأساسيّة المترابطة. 

في هذا السياق أستذكرٌ ما قاله الكاتبٌ الأندلسيٌ العظيم المنحدر من مالاغاء أدولفو 
کک TT‏ لم ا الشعبة الحظ: يهمنا في و 
eT‏ ا اکر اله ای ازل اجا 

نهر الفرصة لاود أن آدولفو رییس» إلى جانب كونه كاتبا متألقاً وبا حا ماهراء هو 
مفكَر رفيع الشأن» ولاسيّما في موضوعات البحث شأن الموضوع الذي بين أيدينا. كما 
عرف عنه التعاطف الفکريٌ مع أمیریکو كاسترو» وإِن لم يكن كليّاء وتبتيه النظريّات 
الرئيسة لهذا الأخير حول الواقع التاريخيّ لإسبانيا. ولعل هذا ما ألم إليه ابن الكاتب 
المذكور أرتورو رییس تیلیز «Arturo Reyes 1611z‏ في التمهيد الذي كتبه لمؤلفات 
والده الكاملة ءاام Obras com‏ (مالاغاء 1969). عندما قال: «لكن» لاأحديشك فش 
طرحه الواقعَ التاريخيٌ لإسبانيا بروحانيته الراسخة واللغز الذي يخفيه» وقد ألهّمته في 
كثبر من الأحيان البحوث النثربّة الموريسكبة» مع شيء من الرفض والتحفظ الطبيعيّ. 
لد فت اعمال اقوس الخطر وآيقظت بعص الجماعات الثيلة من نشوة انتصاراتها 
ارا ر اس و الحا ل عا رن عل فالا ا ا 
آثارها کتاب کاسترو والرد الذي اتی به سانشیز النوز نىر „Sanchez Albornoz‏ 

يهمني أن ألفتَ النظر كذلك إلى معطياتِ أساسيّة أخرى في طرح المشكلة. إن الواقع 
الأندلسيٌ الإسبانيّء بطبيعته المزودحة والمتقاطعةء لم يكن بالنسبة إلينا مر جعاً للتناقض 
وعنواناً له فحسب» بل أحاًنا إلى مسألة أكثر شمولية وهي الواقع العربيّء لا بل الواقع 
ا ا فو بىا لى د كي وة دال ودو رالد رة المجارة کا 
ی ا و و للحقبة الز منية البعيدة عنا. 
)2( و قاري GEG‏ . عاش في 
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الدلالة والرمزية 


صدر هذا الكتاب باللغة الإسبانيّة في العام 2011. بمناسبة المئثويّة الثالثة عشرة لدخول الإسلام 
إلى شبه الجزيرة الإيبيريّة ونشره اللغة والثقافة العربيتين فيهاء وتزامُتاً أيضا مع ذكرى طرد 
الموريسكيين من الأندلس. وما استتبع ذلك من انحطاط للكيان الأندلسي. 


بهذه المناسبة. يستجمع المستعرب الإسبانن الكبير بيدرو مارتينيث مونتابيث Ped] M32٥2‏ 
2 في المجلد الذي بين أيديكم عصارة أفكاره وتأملاته. على امتداد عقود عدة. 
ولاسيّما حول دلالة الأندلس ورمزتتها؛ وقد توزعت هذه الأفكار والتأمُلات على محموعة من 
البحوث الأدبيّة والتاريخيّة. فضلاً عن المقالات الصحافيّة والسير الذاتيْة والاقتراحات التي توصي 
بضرورة مراجعة هذه الحقبة من التاريخ. ودراستها دراسة معمقة وشاملة. 


يتضمن الكتاب أيضاً مقابلة مع المؤلف عبر فيها تعبيرآ دقيقاآً عن نظرته إلى تلك الحقبة التاريخيّة, 
وخصوصاً أن بصماتها ما زالت راسخة إلى اليوم في إسبانيا القرن الحادي والعشرين. 
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